شرح مسلم  6 لفضيلة الشيخ ابى حفص بن العربى الاثرى
اللهَ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾ ﴿مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ [موسيقى] ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ﴾ ﴿أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ﴿ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا﴾ عظيماً، أما بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وأنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلام، وأنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وأنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار، ثم أما بعد. فإخواني وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ. وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختام، وأنْ يُجنبنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ من ها وبطن، ثم أما بعد: فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عليه، وكنا قد انتهينا من حديث عمر رضي الله عنه المسمى بحديث جبريل عليه الصلاةُ والسلام، لكن ما زال الكلام موصولاً في حديث جبريل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام مسلم بن الحجاج القُشيري أبو الحسين القُشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، أبو أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن ابراهيم ابن عثمان العبسي عبد الله واخواه عثمان وَالقَاسِمُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ. هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الوَاسِطِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، إِذًا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَأَوْلَادُهُ عَبْدُ اللهِ وَعُثْمَانُ وَالقَاسِمُ وَأَحَا وَحَفِيدُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ سَبْعَةٌ هُمُ آلُ أَبِي شَيْبَةَ مِنَ المُحَدِّثِينَ أَوْثَقُ عَلَى الإِطْلَاقِ، هَذَا الإِمَامُ الكَبِيرُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ الكَبِيرُ الَّذِي يُقَارَنُ وَيُقْرَنُ بِالإِمَامِ أَحْمَدَ وَبِالأَمَاكِنِ وَبِالإِمَامِ عَلِيِّ ابْنِ المَدِينِ. لَهُ المُصَنَّفُ وَالمُسْنَدُ، وَالمُصَنَّفُ مَطْبُوعٌ وَكَذَا المُسْنَدُ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَنَةَ 35 وَمِئِينَ وَمِنْ رِجَالِ الجَمَاعَةِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ تَقَدَّمَ أَنَّهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ أَبُو خَيْثَمَةَ النَّسَائِيُّ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ هَذَا ال حَدِيثَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 34 وَ2 عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُقْسِمٍ أَبُو بِشْرٍ الأَسَدِيُّ مَوْلَاهُمُ البَصْرِيُّ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَنَةَ 93 وَمَا عَنِ سَنَةَ قَالَ مَا وَعَلَيْهِ أُمُّهُ وَعَلَيْهِ أُمُّهُ وَهِيَ عُلَيَّةُ بِنْتُ حَسَّانَ وَكَانَتِ امْرَأَةً بَرِزَةً رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا كَانَتْ تَحْضُرُ مَجَالِسَ العِلْمِ وَهِيَ الَّتِي دَفَعَتِ ابْنَهَا حَتَّى صَارَ أَحَدَ أَحَدِ أَكَابِرِ أَئِمَّةِ الدُّنْيَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا، وَالعَجِيبُ أَنَّهُ اشْتُهِرَ بِأُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ شُهْرَتِهِ بِأَبِيهِ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ مَنْ قَالَ عَنِّي ابْنُ عُلَيَّةَ، مَنْ قَالَ عَنِّي ابْنُ عُلَيَّةَ فَلَيْسَ فِي حِلٍّ، يَعْنِي هُوَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُقَالَ وَأَنْ يُنَادَى وَأَنْ يُذْكَرَ بِأُمِّهِ إِنَّمَا أَنْ يُذْكَرَ بِأَبِيهِ. فَوَبَّخَهُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْ يَعْنِي فِي السِّيرِ وَالتَّارِيخِ مَرَّةً يَقُولُ هَذَا سُوءُ خُلُقٍ وَمَرَّةً يَقُولُ هَذِهِ زَعَارَةٌ. وَالزَّعَرَانُ وَسُوءُ الْخُلُقِ، هَذَا سُوءُ خُلُقٍ مِنْكَ أَمْرٌ قَدِ اشْتُهِرْتَ بِهِ، فَمَا الْحِيلَةُ؟ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمَّارُ ابْنُ سُمَيَّةَ، وَالزُّبَيْرُ ابْنُ صَفِيَّةَ». فَهُوَ أَمْرٌ اشْتُهِرَ بِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتُهِرَ بِشَيْءٍ وَحُذِّرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ هَذَا الشَّيْءَ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتُهِرَ بِهِ وَانْتَهَى الْأَمْرُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ بِشُهْرَتِهِ فَـ فَمَا الْحِيلَةُ؟ مَا لَمْ يَقْصِدْ طَعْنًا أَوْ يَقْصِدْ غِيبَةً. قَالَ زُهَيْرٌ، قَالَ زُهَيْرٌ: مِنْ زُهَيْرٍ رَجَعَ، انْتَبِهْ هُنَا الصِّنَاعَةُ الْحَدِيثِيَّةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ، نَمْشِي خُطْوَةً خُطْوَةً، وَقَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ، إِذًا اللَّفْظُ لَفْظُ مَنْ؟ لَفْظُ زُهَيْرٍ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا أَنَّ أَنَّ زُهَيْرًا حَدَّثَهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، إِذًا جَمَعَ بَلْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَمَنْ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَاقَ لَفْظَ زُهَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. إِذًا هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَلَيْسَ بِلَفْظِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ ابْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ تَيْمُ الرَّبَابِ الْكُوفِيُّ، يَعْنِي لَيْسَ تَيْمَ قُرَيْشٍ، لَيْسَ مِنْ رَهْطِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 45 وَمَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو ابْنِ جَرِيرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ وَاسْمُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقِيلَ هَارِمٌ وَقِيلَ عَمْرٌو وَقِيلَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَقِيلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ أَحْفَادِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ذَلِكُمُ السَّيِّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَافِظِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ 58 أَوْ 57 أَوْ 59 دَعْنَا نَقُولُ سَنَةَ 58 إِذَا انْتَهَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَبَدَأْنَا نَشْرَعُ فِي حَدِيثِ مَنْ؟ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ. البُرُوزُ يَعْنِي الظُّهُورَ، يَعْنِي جَالِسًا لِلنَّاسِ سَوَاءً كَانَ فِي مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ أَوْ فِي مَكَانٍ، لَكِنْ كَانَ يَرَاهُ، بِحَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، وَكَانَ جَالِسًا مَعَ النَّاسِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ * وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا﴾ بَرَزُوا أَيْ ظَهَرُوا وَوَضُحُوا وَرَأَى كُلٌّ مِنْهُمْ هُمُ الْآخَرَ، فَكَانَ بَارِزًا يَعْنِي يَرَاهُ النَّاسُ. كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، أَتَى جِبْرِيلُ كَمَا قُلْنَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ آآ فِي صُورَةِ رَجُلٍ لِلتَّعْمِيَةِ، لِلتَّعْمِيرِ حَتَّى يَسْتَمِرَّ الْحَدِيثُ وَلَا يَنْشَغِلَ النَّاسُ بِرُؤْيَةِ هَذَا الْمَلَكِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ هُنَا ابْتَدَأَ بِذِكْرِ الْإِيمَانِ وَهُنَاكَ ابْتَدَأَ بِذِكْرِ الْإِسْلَامِ. يَرْحَمُكَ اللَّهُ. انْفَرَدَ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ عُمَرَ وَاتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَيَبْدُو وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ رِوَايَةَ أَوْ أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ أَتْقَنُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِذَلِكَ ابْتَدَأَ بِهِ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، آآ لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَرْوِ حَدِيثَ عُمَرَ آآ لِلِاخْتِلَافِ فِي ابْنِ بُرَيْدَةَ وَفِي سَمَاعِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ». طِبْ مَا هُوَ لِقَاءُ اللَّهِ وَالْبَعْثُ؟ لَا يَعْنِي اللِّقَاءُ الْبَعْثُ يَعْنِي الِانْتِقَالَ إِلَى دَارِ الْجَزَاءِ، هَذَا اللِّقَاءُ وَالْبَعْثُ يَعْنِي بَعْدَهُ يَكُونُ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ. طَيِّبْ وَقِيلَ اللِّقَاءُ يَكُونُ مَا بَعْدَ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْبَعْثِ عِنْدَ الْحِسَابِ، ثُمَّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِاللِّقَاءِ رُؤْيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. إِنَّمَا يَعْنِي يَعْنِي يَعْنِي اللِّقَاءُ بِمَعْنَى الِانْتِقَالِ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ أَيْضًا بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، الْآخِرِ مَا هُوَ؟ الْإِنْسَانُ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَهَذَا بَعْثٌ مِنَ الْبَطْنِ. يَقُومُ مِنَ الْقَبْرِ لِلْحَجِّ فَهَذَا بَعْثٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقُيِّدَ الْبَعْثُ بِالْآخِرِ لِيَتَمَيَّزَ مِنْ هَذِهِ. البَعوثُ قال: يا رسولَ اللهِ ما الإسلامُ؟ قال: الإسلامُ أن تعبدَ اللهَ ولا تُشرِكْ به شيئًا. وتُقيمَ الصلاةَ. ففسَّرنا العبوديةَ هنا بمعناها المطلقِ. فيكون فتكون شاملةً للدينِ كلِّه، و ذكر الصلاةَ والصيامَ والزكاةَ والصيامَ والحجَّ من بابِ ذكرِ الخاصِّ بعد العامِّ، وإن كان بالمعنى الأخصِّ. وهو إفرادُ اللهِ سبحانه وتعالى بالوحدانيةِ. طيب فهو بمعنى أشهدُ أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أن تعبدَ اللهَ. والعبادةُ، العبادةُ في اللغةِ هي الذُّلُّ. العبادةُ في اللغةِ هي الذُّلُّ، طريقٌ مُعبَّدٌ أي طريقٌ مُذلَّلٌ مُمهَّدٌ. أو في لسانِ أهلِ الشرعِ هي كمالُ الحبِّ مع نهايتِه، وتمامُ الذُّلِّ مع نهايتِه، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه اللهُ تعالى عليه يُعرِّفُ العبادةَ بقولِه: هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبُّه اللهُ ويرضاه من الأقوالِ والأفعالِ الظاهرةِ والباطنةِ. فالصلاةُ من فالخشيةُ والخوفُ والرجاءُ والصلاةُ والزكاةُ والصيامُ والحجُّ والصدقُ والأمانةُ كلُّ هذا من أمورِ العبادةِ، أن تعبدَ اللهَ أي أن تُفرِدَه وحدَه سبحانه وتعالى بالعبوديةِ. ولا تُشرِكْ به شيئًا، لأنَّ اللهَ لا يغفرُ أنْ يُشرَكَ به ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاءُ. وهو سبحانه قد قال كما في صحيحِ مسلمٍ وفي مسندِ الإمامِ أحمدَ وغيرِهما من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاءِ عن الشركِ، من أشرك معي غيري تركتُه وشركَه. فالمؤمنُ يوحِّدُ اللهَ وهذا أصلُ الدينِ. توحيدُ اللهِ عزَّ وجلَّ وإفرادُه وحدَه بالعبوديةِ. ومع التوحيدِ لابدَّ من عدمِ الشركِ، يعني وحَّد وأشرك إذا جمع بين الخيرِ والشرِّ، لكن لابدَّ مع التوحيدِ أن يُنقِّيَ نفسَه من الشركِ وأن يجتنبَ الشركَ بالكليةِ، أن تعبدَ اللهَ ولا تُشرِكْ به شيئًا، وتُقيمَ الصلاةَ المكتوبةَ، ذكر المكتوبةَ، ووردت في أحاديثَ مثلًا إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة، طيب يعني يعني أنْ أنْ، و﴿تُقِيمَ﴾ الصلاة المكتوبة، أن أفضل الصلوات هي الصلاة المكتوبة، طيب، وأن إقامة الصلاة التي هي المكتوبة هي أفرض ما فرض على العباد عمليًا، أفرض ما فرض على العباد عمليًا، يعني أعظم عبادة عملية هي الصلاة المفروضة، أما الصلاة المستحبة، الصلوات المستحبة فهي دون الصلوات المفروضة المكتوبة. كلمة المكتوبة أي التي فرضت، أي التي فُرِضَتْ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ ﴿الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي فُرِضَ عليكم الصيم، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ أي فُرِضَ، وهنا ﴿وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ﴾ أي الصلاة المفروضة، ﴿وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ﴾ المفروضة أي تعطي الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليك، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله، أيضًا هنا لم يذكر الحج مع أنه قد ذكر هناك، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: ﴿أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾ يعني الإحسان له ركن واحد، وهذا الحديث حديث أبي هريرة على لفظ من، على لفظ من زهير ابن حرب، يعني مخرج الحديث أبو حيان التيمي كما سنبينه إن شاء الله في بقية الروايات، مخرج الحديث أبو حيان يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، طيب رواه عنه إسماعيل بن علية وعن إسماعيل أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ هنا لمن؟ هذا لفظ زهير ابن حرب، فمسلم روى الحديث كما سمعه من شيخه مع أنه هنا لم يذكر الحج وأيضًا ابتدأ بالإيمان وثنى بالإسلام، قال: ﴿أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾ يعني إذا كنت لا تراه ولن نرى الله عز وجل في الدنيا لأن الله عز وجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام ﴿لَن تَرَانِي﴾ طيب، لكن سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لربه لو كانت رؤية الله عز وجل محرمة أبديًا لأنكر الله عز وجل على موسى هذا السؤال، ﴿وَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّكَ جَلَّ وَعَلَا لِلْجَبَلِ﴾ ها، لكن لكن أعظم ما يمتع به المؤمنون في الجنة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم بِمَنِّهِ وكرمه ورحمته، هو أعظم متعة، هي رؤية وجه الله الكريم، إذًا في الدنيا في الدنيا لا يراه أحد بعيني رأسه نظرًا لضعف هذه العين . الباصرة، لا تتحمل رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ولا تتحمل رؤية النور العظيم، فآخر ذلك ليكون نعمة، بل هي أعظم نعمة وأعظم جزاء وأعظم رحمة على العباد أن يمتعوا برؤية وجه الله الكريم، أسأل الله أن يمتعنا وإياكم ﴿وُجُوهٌ۬ يَوۡمَئِذٍ۬ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ۝﴾ ﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ۝﴾ ناظرة، ليست منتظرة كما قال المعتزلة والجهمية، إنما الناظرة بـ التي تنظر ربها سبحانه وتعالى وتراه إذا كنت لا تراه، فإنك لا تراه أي في الدنيا، لكن في الآخرة أعظم ما يمتع به المؤمنون في الآخرة هو رؤية الله، رؤية وجه الله. الكريم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» يعني أنا لست بأعلم بها منك وأنت لست بأعلم بها مني، لا أنا ولا أنت، ولكن سأحدث عن أشراطها. سأحدث عن علامات، والأشراط جمع شرط وهو العلامة، المقدمات، المقدمة، العلامة التي يعني تكون قبل الشيء، إذا ولدت الأمة ربها أي سيدها، وقل ولدت سيدها، إما أن الولد يتعامل مع أمه معاملة السيد للعبد، للعبد والأمة بأن يؤذيها وأن يهينها، وهذا وُجد والعياذ بالله من يعني من بعض السفهاء، أو أن تكون أمة حقا ويشتريها الخليفة بماله ويعتقها ولدها الذي يصبح خليفة من بعده يعني تكون أم والذي يعتقها ولدها لأنها أم ولد، ويكون خليفة من بعد أبيه، وهذا أيضا قد وجد كثيرا في دولة بني العباس، وإن كان وجد في بعض بني أمية لكن كان واضحا جدا في بني العباس، فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، إذا كان ويعني معناه معناه انقلاب الموازين، إما أن يكونوا يمتلكون الأموال وهذا موجود، وإمَّا أن تنقلب الموازين، وأن يتحكم، يعني، يعني الذين لا قيمة لهم ولا شأن، في من كانوا هم الذين كانوا حكامًا. وهذا أيضًا عندما يحدث انقلاب عسكري أو يحدث ثورة أو يحدث خروج على ولاة الأمر. طيب، فانظر في التاريخ تجد أمورًا عجيبة، خاصة في أيامنا هذه. وإذا كان العُراةُ الحُفاةُ رؤوسَ الناس، فذاك من أشراطها، يعني هذا من أشراط أيضًا. وإذا تطاول رِعاءُ البَهْمِ، البَهْمُ يعني الصغار من أولاد الغنم، والضَّاءُ يعني كن فقيرًا جدًا ويمتلك برجًا أو يمتلك عمارة. وهذا أيضًا وُجد، والله المستعان، وإذا تطاول رِعاءُ البَهْمِ في البنيان فذاك من أشراطها، {فِي خَمْسٍ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ}. هذه زيادة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، لماذا، لماذا لم تُذكر في حديث عمر؟ إما أن عمر قام وانصرف، طيب، أو انشغل. أو لا يقال أن جبريل نزل مرتين، فجبريل لم ينزل بهذه الكيفية إلا مرة واحدة، وإما أن الرواة قد اختصروا أو نسوا، لكن لم يضع شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، {فِي خَمْسٍ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا} الله، ثم تلى صلى الله عليه وآله وسلم: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} يعني علم الساعة، سواء ساعة كل إنسان أو الساعة الكاملة المطلقة التي هي قيام الساعة على البشرية، فانتهاء الكون وموت الناس جميعًا، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمه أحد من الخلق، وينزل الغيث، لا يستطيع أحد أن يعلم متى ينزل المطر. فهذا في علم الله سبحانه وتعالى، وإن توقع مثلًا أن ينزل في هذا المكان أو ذاك، فهذا يعني، يعني قد يصدقهم الله وقد يكذبهم الله عز وجل. فلا يعلم نزول المطر وموعده إلا الله عز وجل، لا هو يعني، يعني، يعني أنت مثلًا تتوقع بناءً على الغيوم وبناءً على كذا وبناءً على كذا، وقد يصب ويخطئ، لكن هو لا يدعي الغيب، هو لو جزم بأنه بأن المطر سينزل فهذا المحرم، لكن رأى غيمًا فقال لعل المطر ينزل. لعلَّ لا، هم ما يعني هم يقولون غيوم، غيوم ما يقوم يعني هو توقعات، توقعات وكذب. الخراصون لا ما يعلق، ما يعلق القلب بها. نعم، و﴿وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ قلت من قبل ما في الأرحام، الله يعلم طيب وما تغيض الأرحام وما تزداد، عندنا مرحلتان في الحمل، مرحلة الغيض وهي أن بطن المرأة ما ما تظهر وهذا قبل الأربعة أشهر قبل أن يعلم الملك وقبل أن ينفخ الروح، فهذا يستحيل أن يعلمه مخلوق سواء كان من الملائكة أو من البشر، أما إذا نزل الملك وعلم طيب، أما إذا نزل الملك، الملك وعلم يا رب أذكر أم أنثى فيقول ذكر أو أنثى قضي الأمر فعلمه مخلوق من المخلوقات، فإذا علم أهل الطب من خلال الآلات ومن خلال الأجهزة طيب، فيعلمون في مرحلة الازدياد وليس في مرحلة الغيض. فالذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه هو بعلم ما في الأرحام أي في مرحلة الغيض، أما في مرحلة الازدياد فقد علمه الملك لأن الملك نزل وسأل ربه يا رب أذكر أم أنثى. فلا إشكالية أن أن مثلاً بعض الأجهزة التي تخبر مثلاً المرأة في الشهر السادس في الشهر السابع في الشهر الثامن أن أن الذي سيأتيك إن شاء الله يكون ولداً أو يكون أنثى وقد أيضاً يتخلف هذا الكلام هو أيضاً من باب لكن لا نقول أنهم قد وصلوا إلى علم ما في الأرحام، لا. علم ما في الأرحام ينقسم لقسمين أو لمرحلتين، مرحلة الغيض وهي قبل أن ينزل الملك ليأمرها. المصدوق: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ» صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعٍ، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ». هناك رواية لحديث ابن مسعود أنها تكون بعد 40 يوماً و يقول يا رب أذكر أم أنثى، أقول إذا علم الملك فالملك مخلوق، إذا علم الملك فالملك مخلوق، فإذا علم غيره فلا حرج في مثل هذا. إنما الذي اختص الله عز وجل بعلمه هو مَرْحَلَةُ الغَيْضِ وَلَيْسَ مَرْحَلَةَ الازْدِيَادِ. تُرِيدُ يَا شَيْخُ مِمَّا تَقُولُ؟ شَيْئًا؟ نَعَمْ، هَذَا هَذَا كَذِبٌ، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَتَحَكَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّمَا يَعْنِي هُوَ كَمَا قُلْنَا هُمَا مَرْحَلَتَانِ، يَعْنِي مَثَلًا تَغِيبُ الغَيْضُ. لَا، هُوَ عِنْدَنَا مَرْحَلَةُ الغَيْضِ بَارَكَ اللهُ فِيكَ، الَّتِي لَا يَظْهَرُ لَا تَظْهَرُ فِيهَا الْبَطْنُ وَلَا يُعْلَمُ أَحَدٌ، وَعِنْدَنَا عِنْدَمَا يَنْزِلُ الْمَلَكُ وَيَكُونُ قِطْعَةُ اللَّحْمِ قَدْ تَكَوَّنَتْ وَنُفِخَ فِيهَا الرُّوحُ وَعُلِمَ، فَإِذَا عَلِمَ الْمَلَكُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَلِمَ غَيْرُ الْمَلَكِ فَلَا حَرَجَ إِذًا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَيُّ مَرْحَلَةِ الغَيْضِ. نَعَمْ، مُمْكِنٌ. الـ مُمْكِنُ الْحُقْنَةُ، الْحُقْنَةُ دِي بِتُسَاعِدْ عَلَى تَغْلِيبِ رَمْزِ الذُّكُورَةِ، هَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ، هَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ، هَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ. وَيَعْنِي يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ مِنْ بَابِ مِنْ بَابِ الطَّعْنِ فِي العَقِيدَةِ وَمِنْ بَابِ اسْتِغْلَالِ الْأَمْوَالِ، مِثْلَ مَاذَا؟ مِثْلَ بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ شَرِكَاتِ النَّصْبِ وَالِاحْتِيَالِ العَالَمِيَّةِ الَّتِي سَخِرَتْ مِنْ أَصْحَابِ الْخَلِيجِ وَالْبِتْرُولِ عِنْدَمَا قَالُوا نَحْنُ مَسْأَلَةُ الْأَمْطَارِ وَعَصْرِ السَّحَابِ وَ فَـ وَأَخَذُوا مِنْهُمُ الْمَلَايِينُ وَرَحَلُوا وَكَانَـتْ وَكَانَتْ فَضِيحَةً، كَانَتْ فَضِيحَةً، يَقُولُ مَثَلًا أَنَا يَعْنِي مَثَلًا إِيهْ نَحْنُ فِي زِفْتَى هُنَا الْآنَ طَيِّبْ، فَيَقُولُ طَيِّبْ فِي زِفْتَى إِذَا أَنَا أُعِدُّهُ بِنُزُولِ الْمَطَرِ غَدًا هُنَا فِي زِفْتَى، فَيَنْزِلُ الْمَطَرُ فِي السَّمْبُلْوِينِ. يَقُولُ هُوَ نَزَلَ فَقَطْ أَنَا لَا دَخْلَ لِي، هُوَ نَزَلَ وَهُوَ لِأَنَّهُ اسْتَلَمَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَبْلَغِ طَيِّبْ، وَكَانَتْ شَرِكَاتُ نَصْبٍ وَاحْتِيَالٍ وَفَضِيحَةٍ، فَنَفْسُ الْمَسْأَلَةِ. نَعَمْ، العِلْمُ مُمْكِنٌ حَمْـ العِلْمُ العِلْمَانِ إِيشْ؟ العِلْمُ الْإِنْسَانُ يَعْنِي يَعْلَمُ زَيْـ وَأَجْرُ وَسَعِيدٌ وَنَحْـ العِلْمُ الْآخَرُ حـ بَعْدَ شَهْرٍ، هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ بَعْدَ شَهْرٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ وُلِدَ أَوْ بِنْتٌ؟ لَا، طَيِّبْ لَا دَخْـ لِأَنَّ بِهَذَا طَيِّبْ هُوَ يَقْصِدُ مَسْأَلَةَ يُوجَدُ حـ أَوَّلًا هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَشَفَ لَنَا عَنْ بَعْضِ عِبَا خَلْقِهِ فَعَلِمْنَا مَثَلًا ذَكَرَ فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ الْمَرَاحِـ فَهُوَ عِلْمٌ أَصْلًا مُقَيَّدٌ بِتَعْرِيفِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. لنا، هل سيعيش ولا يعيش؟ هل سينزل؟ عفوا، الله يحفظك شيخ، الممد الآن. وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ. أيضا لابد من التفريق بين مرحلة الغيض والازدياد. لكن هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن أن أن بعد شهر، شهر ونص مثلا، بتحاليل يعلم أنها حامل، ثم الحمل هذا، ثم يعلم بعض النساء إذا حملت تتقيأ ويتغير بعد شهر وأقل من شهر و عدم نزول الحيض علامة على الحمل، وإلا هي لماذا حللت؟ لأن لأن الحيض لم ينزل، طب هذه علامة، يعني قضية أن يعلم أنها حامل شيء، وأن يعلم ما في الأرحام، ما الذي يوجد في الرحم شيء آخر. نعم، وما في الأرحام قلنا لابد من التفريق بين مرحلتين، مرحلة الغيض ومرحلة الازدياد، اللي مرحلة الازدياد قد علمها الملك فيجوز أن يعلمها غير الملك حتى لا يطعن في ديننا ولا يقال أن كيف يقول الله عز وجل: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ﴾، ونحن قد وصلنا إلى معرفة نوع الجنين بعد خمسة أشهر، بعد ستة ستة أشهر، بعد أكثر بعد أقل، فنقول أن أن عندنا مرحلتين، مرحلة الغيض وهذه لا يعلمها أحد إلا الله، ومرحلة الازدياد قد علمها الملك لأن الملك نزل طيب وقال يا ربي أذكر أم ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ هذا أيضا من خصائص رب العالمين سبحانه أنه لا يعلم أحد ماذا يكسب غدا ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ أن الله يعني إذا أراد أن يقبض عبده بأرض جعل له فيها حاجة يعني سبحان الله كم من إنسان وتتعجب جدا عندما تقرأ في سير العلماء وغيرهم وعندما تقرأ في التاريخ كيف يتحول وكما كما سنذكر بعض بعض الترجم يكون مثلا بغدادي فيذهب إلى البصرة ويموت فيها يكون مثلا أزهريا فيذهب إلى الإسكندرية مصريا يذهب إلى العراق عراقيا يذهب إلى بلاد الشام بلاد الشام يذهب إلى يرحمك الله إلى بلاد الحجاز طيب الصحابة والتابعون الذين خرجوا من من مكة والمدينة إلى الفتوحات وإلى بِلَادُ العِرَاقِ وَالشَّامِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَسُبْحَانَ اللهِ، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾. مَا نَدْرِي، وَبِهَذَا يَكُونُ القَلْبُ مُعَلَّقًا بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَائِمًا، وَأَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ دَائِمًا أَنْ يَكُونَ عَلَى طَاعَةٍ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِكُلِّ مَا يَجْرِي وَبِكُلِّ مَا يَكُونُ، خَبِيرٌ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنَا وَبِكُلِّ مَا يُفْسِدُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ". قُلْنَا إِنْ إِيشْ؟ نَعَمْ، عَفْوًا عَفْوًا، أَنَا قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ"، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. نَفْسُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَمَا خَرَجَ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، وَهَذَا كَانَ أَمْرًا عَجَبًا، أَنَّ الرَّجُلَ فِي حَدِيثِ يَعْنِي هُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ ذَكَرَ الحَدِيثَ كَمَا هُوَ، بَيْنَمَا عُمَرُ اهْتَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِذِكْرِ مَاذَا؟ بِذِكْرِ كَيْفِيَّةِ دُخُولِ الرَّجُلِ، بِكَيْفِ بِذِكْرِ كَيْفِيَّةِ دُخُولِ الرَّجُلِ، فَرَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، طَيِّبْ، وَبَعْدَ أَنْ سَأَلَ قَامَ وَخَرَجَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ رَجُلٌ، هَاتُوا الرَّجُلَ هَذَا، هَا رُدُّوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، مَا هَذَا؟ هُنَا يَبْدَأُ التَّسَاؤُلُ، فَنَبَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَلَ عَلَى صُورَةِ رَجُلٍ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ تَعْلِيمًا عَمَلِيًّا عَنْ طَرِيقِ السُّؤَالِ وَالجَوَابِ. الحَقِيقَةُ الحَدِيثُ يَعْنِي لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَطُلَّابِهِ يَعْنِي إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَ اللهُ بِهِ أَنْ يَشْرَحَ هَذَا الحَدِيثَ وَأَنْ يُؤَلِّفَ فِيهِ مُجَلَّدًا وَمُجَلَّدًا وَثَلَاثًا يَسْتَطِيعُ، فَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ اسْتَوْعَبَ أُمُورَ الدِّينِ، اسْتَوْعَبَ أُمُورَ الدِّينِ، وَلِذَا قَالَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ نَزَلَ خِصِّيصًا لِمَاذَا؟ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ"، وَفِيهِ أَنَّ الدِّينَ يَشْمَلُ كُلَّ مَا يُدَانُ للهِ بِهِ مِنْ أَمْرٍ ظَاهِرٍ وَمِنْ أَمْرٍ غَيْبِيٍّ، قَلْبِيٍّ الجَوَارِحِ، الاعْتِقَادِ وَمَا يَكُونُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيرٍ الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن الهمداني. آه، الذي نحن قلناه: الهمداني وكوفي، همدان ليسوا كوفي، لكن همدان يمنيون، قبيلة يمنية، وما زال بعض، بعض يعني أفخاذها موجودة باليمن، لكن رحل الكثير منهم إلى الكوفة عند الفتوحات وشاركوا، وكانت قبيلة همدان من أحب القبائل لعلي رضي الله عنه وأرضاه. يعني من أحب القبائل لعلي رضي الله عنه كانت قبيلة همدان، حتى قال: لو كنت بواباً على الجنة لقلت لهمدان: ادخل الجنة بسلام. محمد بن عبد الله بن نمير محدث ابن محدث توفي سنة 234، ومين قال: حدثنا محمد بن بِشر العبدي أبو عبد الله الكوفي توفي سنة 203، وقال: حدثنا أبو حيان التيمي. إذاً مدار، مخرج الحديث، مخرج الحديث الذي يعني، يعني خرج من عنده الحديث وتفرع. وهذا اربط، اربط كلمة مخرج الحديث هنا بما درستم في كتاب التأصيل، اربط، اربط المصطلح مع أصول التخريج مع الحديث، مخرج الحديث هنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وعنه إسماعيل بن عُلَيَّة ومحمد ابن بشر العبدي أيضاً. أيضاً الرواية، الرواية الأولى كانت على لفظ أو على سياق زهير بن حرب، هنا في رواية محمد بن عبد الله بن نمير قال بهذا الإسناد مثله، يعني بهذا الإسناد مثله يعني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة وساق، غير أن في روايته، انظر هذا من الصناعة الحديثية، أنه قال: إنه ساق الإسناد والمتن بمثل ما ساقه زهير إلا أنه يوجد لفظ مغاير في رواية ابن نمير عن رواية زهير وهي قوله: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، السراري جمع سرية وهي الجارية التي تباع وتشترى، إذا ولدت الأمة ربها، هنا آه، يعني، يعني ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا ولدت الأمة ربها، هنا. إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا، الْبَعْلُ يَعْنِي تُحْمَلُ أَيْضًا عَلَى السَّيِّدِ وَلَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَوْ كَانَتْ أُمَّهُ، طَيِّبْ، إِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْبَعْلِ هُنَا أَيِ السَّيِّدُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا هَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ السَّيِّدُ هَا، هَيَّا يَا حَفَظَةُ سُورَةِ يُوسُفَ، لَا هَذَا زَوْجِي هَا هَا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، السَّيِّدُ هُنَا يَعْنِي الزَّوْجَ. هَا فَيُطْلَقُ، تُطْلَقُ كَلِمَةُ الْبَعْلِ أَوْ كَلِمَةُ الزَّوْجِ عَلَى أَوْ السَّيِّدُ عَلَى الزَّوْجِ هُنَا، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا لَا إِشْكَالَ فِيهَا، لِأَنَّ الْبَعْلَ هُنَا بِمَعْنَى السَّيِّدِ وَلَيْسَ بِمَعْنَى الزَّوْجِ، لَيْسَ بِمَعْنَى الزَّوْجِ، إِنَّمَا بِمَعْنَى السَّيِّدِ، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا أَيْ وَلَدَتْ سَيِّدَهَا، ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ يَعْنِي السَّرَارِيَّ، يَعْنِي جَمْعُ السَّرِيَّةِ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلْوَطْءِ وَلَيْسَ يَعْنِي لِلزَّوَاجِ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا، مُخَرِّجُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى الْآنِ قُلْنَا أَبُو حَيَّانَ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ، لَا لَيْسَ هَذَا سَنَجِدُ أَنَّ الْآنَ أَنَّ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ أَنْ نُدَقِّقَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُدَقِّقَ فِي الْحَدِيثِ نَجْعَلُ لَهُ شَجَرَةً، أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ، سَنَجِدُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ رِوَايَتَيْنِ. أَبُو زُرْعَةَ أَخَذَهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ابْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، طَيِّبْ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ وَعَنْهُ اثْنَانِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، تَعَالَوْا نَنْظُرُ مَاذَا قَالَ مُسْلِمٌ أَيْضًا. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، تَعَالَوْا لِلرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ أَيْضًا ارْجِعْ مَاذَا قَالَ، قَالَ زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، إِذًا مُسْلِمٌ يُدَقِّقُ جِدًّا فِي فِي أَلْفَاظِ التَّحَمُّلِ، فَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ مَاذَا قَالَ؟ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، هُنَا قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ النَّسَائِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ2 قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، جَرِيرٌ عِنْدَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَهُوَ هُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنُ قُرْطٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ نَزِيلُ الرَّيِّ وَقَاضِيهَا ثِقَةٌ صَحِيحُ الْكِتَابِ، هَذَا هَذِهِ فَائِدَةٌ فِي المصطلح في مسألة صحة الكتاب، تُوفي سنة 88. وأما جرير بن حزم، فارفع ارفع. طبقة عن عمارة، جرير بن عبد الحميد قال عن عمارة مسلم قال: وهو ابن القعقاع، إذاً من الصناعة الحديثية أنه يُنبه على ها على يعني على المُهمل من النسبة، هو عمارة. 100 رجل يُسمى بعمار، طيب وإن كان هو في التقريب يعني لا يزيد عن عـ، لا لا أستغفر الله، عمارة عمارة، وعمارة عمارة في حدود الـ أو الأربعين، طيب عمارة قال هو ابن القعقاع، وهو بضم العين عُو وليس عِي، لأن هناك عمارة وهناك عمارة، هذا عمارة وهو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي. الكوفي وهو ابن أخي عبد الله بن شبرمة. وكان أكبر من عمه وأفضل منه، عمارة قال وهو ابن القـ كلمة وابن القعقاع هذا يعني نسبة المبهم عن أبي زرعة، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَلُونِي» فهاب وه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه. سيسوق حديث جبريل مرة ثانية على رواية من، نحن قلنا هناك مخرج الحديث أبو حيان التيمي، لا أصبح مخرج الحديث من أبو زر، أصبح مخرج الحديث أبا زرعة، يعني أصبح أبو زرعة مخرجاً للحديث لأنه رواه عنه. من رواه عنه؟ يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي. ورواه عنه عمارة ابن القعقاع، فأصبح مخرج أصبح مخرج الحديث من؟ أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، انتبهوا هذا نحن نريد ننبه على الصناعة الحديثية أيضاً من أجل الاستفادة وربط العلم بعضه ببعض بحيث أسأل الله أن يسر لنا ولكم ومن يعني يعني شرع يعني يكون عندنا فقه في مسألة علوم الحديث إسناداً ومتناً وتخريجاً وصناعة وفقهاً واستنباط إلى غير ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَلُونِي» فهاب وه أن يسألوه، إذاً هاب الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من زيادات رواية عمارة ابن القَعْقَاع، فجاءَ رجلٌ فجلسَ عندَ رُكبتيهِ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الإسلامُ؟ إذا هُنا أشبهُ حديثٌ من أشبهِ حديثِ عمرَ، لأنهُ في حديثِ أبي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ لم يذكرْ أنهُ أسندَ رُكبتيهِ عندَ رُكبتيهِ، ولم يذكرْ أنهُ بدأ، إنما بدأ هناكَ بالإيمانِ ثم ثنَّ بالإسلامِ، هُنا بدأ بالإسلامِ كحديثِ عمرَ، ولذلكَ قُلنا حديثُ عمرَ، إذا هذا من اختلافِ الرواةِ في روايةِ الحديثِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الإسلامُ؟ قال: «لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا» اختصارٌ أيضًا «لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا» تفيدُ أنكَ تعبدُ اللهَ عزَّ وجلَّ ولا تشركُ بهِ شيئًا، «وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ» ولم يذكرْ هُنا الحجَّ، في حديثِ عمرَ ذكرَ الحجَّ، قالَ: صدقتَ، في روايةِ أبي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ لم يذكرْ كلمةَ صدقتَ، قالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الإيمانُ؟ قالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ» هُنا أيضًا لقائهُ ذكرَ لقاهُ وذكرَ البعثَ وذكرَ الإيمانَ بالقدرِ، في روايةِ أبي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ لم يذكرْ الإيمانَ بالقدرِ، ولذا ساقَ روايةَ عمارةَ مساقًا خاصًا بها. اتفضل الله أكبر الله [موسيقى] أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبركم الصح أشهد إلا الله وين القوا ضعها فين ضعها فين نزلت الجامع و حضرتك شغال على طول وسط المكتب خطوط نزلها في الشيخ او في خص تنزلها عملت خط الشيخ اسمه الجامع الحديث والرس حاجه أشهد أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ [موسيقى] حي على الصلاه حي على الصلاه حي على [موسيقى] الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله و اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ. بِسْمِ اللَّهِ غَالِبًا. غَالِبًا يَعْنِي اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ يَكُونُ مِنْ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ، رَاوٍ نَسِيَ، رَاوٍ رَوَى بِالْمَعْنَى، رَاوٍ، رَاوٍ نَسِيَ، رَاوٍ رَأَى بِالْمَعْنَى. رَاوٍ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ وَرَاوٍ أَتَمَّ الْحَدِيثَ كَمَا هُوَ. نَعَمْ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ هُنَاكَ وَكُتُبِهِ. وَالْكِتَابُ هُنَا اسْمُ جِنْسٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكِتَابُ الْمَعْهُودُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْقُرْآنُ يَعْنِي، أَمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ جِنْسِ الْكِتَابِ أَيْ كُلُّهُ مَكْتُوبٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ خَاتِمُهَا، وَإِذَا كَانَ سَيُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ سَيُؤْمِنُ بِمَا لَمْ يُحَرَّفْ وَقَدْ حُرِّفَتْ بَقِيَّةُ الْكُتُبِ إِلَّا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ مَا هُوَ قُلْنَا اللِّقَاءُ وَالْبَعْثُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ أَبِي حَيَّانَ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ. هَذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ يُوَافِقُ حَدِيثَ عُمَرَ وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَكَلِمَةُ كُلٍّ كُلُّ كُلٍّ يَعْنِي كُلُّهُ أَيْ يَعْنِي خَيْرَهُ وَشَرَّهُ قَالَ صَدَقْتَ، عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ أَنَّهُمْ تَعَجَّبُوا. أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَهْتَمَّ بِمِثْلِ هَذَا لِأَنَّ كَانَ هَمُّهُ أَنْ أَنْ يَذْكُرَ مَا دَارَ بَيْنَ جِبْرِيلَ وَ بَيْنَ مَا دَارَ يَعْنِي بَيْنَ جِبْرِيلَ وَ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَخْشَى اللَّهَ، أَنْ تَخْشَى اللَّهَ هِيَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَهَذَا ذَكَرَ أَخَصَّ الْعُبُودِيَّةِ وَهِيَ الْخَشْيَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ مُرَاقَبَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ هُنَا فِي الْإِحْسَانِ عِنْدَ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ صَدَقْتَ بَيْنَمَا هُنَا قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُدُلُّكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا هَا هُنَا. نفس ما هناك أن تلد المرأة ربها، أي بمعنى يعني بمعنى سيدها، لكن في رواية محمد بن بش أن تلد الأمة بعلها، أن تلد الأمة بعلها، وقلنا بمعنى السي هنا أيضًا إذا رأيت المرأة، المرأة هنا هل هي جنس المرأة فيُحمل على تعامل الولد مع أمه تعامل السيد مع العبد، أو يُحمل على المرأة التي هي الأمة وأنه روي هنا بالمعنى ها، أو المرأة هنا المعهودة أنها الأمة فيُحمل على الأمرين، على أن الولد يتعامل مع أمه معاملة السيد للعبد، أو أن تلد الأمة رجلًا يعني، يعني من زوجها أمير المؤمنين ولدًا يكون أميرًا للمؤمنين، فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم، طيب الحفاة العراة انتهينا من لكن الصم البكم الذين أصم الله وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾ هل كل قاطع للرحم أصم وبصره أعمى؟ لا، صم عن الحق وعمي عن رؤية الحق، يعني يعني الآن تجد كثيرين جدًا من الناس يقطعون أرحامه وما شاء الله له عينان قويتان وله سمع قوي، لكنه صُد عن صُد عن سبيل الله، يا أخي اتق الله ولا يجوز وأختك يقول ما يا طالبتني بميراثها طلبت ألف جنيه، ألف جنيه زائدًا عن حقها أو طلبت القطعة الأرض، يا أخي اتق الله يا أختك وهي رحمك، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ والرحم معلقة بالعرش تقول: وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فيعني و يعني يا أخي إذا أحببت أن يوسع الله في رزقك وأن يبارك لك في عمرك فعليك بصلة الرحم كما في عين من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه فتجد تذكّر بالله، وانظر فلان، انظر لفلان. ماذا حدث له؟ ماذا وقع؟ هو لا ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا﴾ ﴿يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ﴾ ﴿كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ﴾ فهنا، هنا مسألة الصم البكم، الصم البكم ليس معناه أنه أصم أبكم لا، معناه أن الله أخرسه عن الحق وأعماه، أصمه عن رؤية وسماع الحق، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، هذه مشكلة ملوك الأرض هنا، هل هم ولاة الأمر أم أنهم يعيشون حياة الملوك نظرًا لامتلاك الأموال ولوجود الخدم ولوجود الحشم، فمثل قول الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ الملوك هنا بمعنى أن أنهم جعلهم سادة لهم بيوت ولهم خدم ولهم مطعم ولهم مشرب فليس شرطًا أن يكونوا ملوكًا بمعنى الملك وولاية الأمر إنما يكون ملكًا بمعنى أن له أموالًا وله وأن له خدمًا وأن له حشمًا وأن له بساتين وأن له وأن له، فهذا يعتبر من ملوك الأرض، فذاك من أشراطها عمومًا هذا أو هذا هذا أو هذا انقلبت الموازين تجد صعلوكًا سفيهًا أصبح بعد أن كان لا شيء ويتحكم في خلق الله وهو أعمى وأصم عن الحق. وإذا رأيت رعاء البهم البهم يعني الغنم الصغيرة دليل على الفقر يتطاولون في البنيان أيضًا وجد فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه أين ذهب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه الصلاة والسلام أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا يعني أنتم. عندما أمرتكم بالسؤال ولم تسألوا فنزل ليعلم كيف يعني كيف يكون سؤالكم وكيف يكون استفساركم ومن أجل أن يعلمكم أمر دينكم إذا زادت رواية عمارة ابن القعقاع سبب الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يحيى بن سعيد التيمي أنه كان بارزًا للناس وسألهم في رواه عمارة أن يأمرهم أن يسألوه فهابوا أن يسألوه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله جبريل ليسأل وليعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يسألوا، كيف يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله. وسلم. طيب نحن انتهينا من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة سنثبت في حديث أبي حديث طلحة بن عبيد الله، نأخذ حديث طلحة ونقف عند حديث أنس قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي هذا انظر كيف ساق نسب هذا الإمام رحمه الله تعالى عليه وأبو رجاء البغلاني الثقفي توفي سنة 40 ومئتين عن 90 سنة عن مالك بن أنس، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي فيما قرئ عليه عن أبي سهيل، أبو سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي هل بينه وبين مالك قرابة وما هي وعيد مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي فيما قرئ عليه توفي سنة 79 وعن 86 سنة عن أبي سهيل، أبو سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أحسنت إذا مالك يروي عن من؟ عن عمه توفي سنة 40 ومئة عن توفي سنة 40 ومئة عن أبيه، أبوه من مالك ابن أبي عامر الأصبحي وهو ها وهو جد من جد الإمام مالك إذا مالك بن أنس ابن مالك ليس ليس أنس ليس ليس والد الإمام مالك هو الإمام أنس بن مالك الصحابي الجليل فهذا أنصاري خزرجي وهذا أصبحي حميري مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري احفظوا اسم الإمام مالك جَدِّه عن أبيه، يعني الذي إذا هنا هذا علم. على هذا السند ها. رواية رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، مالك عن عمِّه هنا عن العم، لا تقل عن رواية الراوي عن عمه عن جده. فمالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه، مالك الذي هو جد الإمام مالك، أنه توفي سنة 74 تابعي جليل رحمه الله تعالى. وهذا شرف أن يروي عن عمه عن عن جده. هذا شرف أنه سمع طلحة ابن عبيد الله الإمام الكبير الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في من في مرة التيمي أبو محمد المدني قتل شهيدًا رضي الله عنه سنة 36 في وقعة الجمل عن 63 سنة. يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، كلمة نجد أي ما ارتفع من الأرض وعلى ما ارتفع من الأرض وعلى ونجد المدينة ونجد المدينة إما العراق وإما الرياض وما حولها ثائر الرأس. ثائر الرأس يعني شعره منتف وقائم، رجل مسافر و وبدوي أعرابي نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، نسمع دوي صوته يعني يتكلم بصوت مرتفع وهذا من قلة يعني يعني يعني لو لو لم يفعل ذلك لكان خيرًا له، لكن هو ليسأل ويرفع صوته والصحابة ما يفقهون كلامه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، الرجل هذا أتى ليسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». لماذا لم يذكر التوحيد؟ إذا هذا سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الإسلام الذي هو قد تشهد الشهادتين أو أنه اختصر الحديث قال: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ». قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». الفرض خمس. صَلَوَاتٍ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ نَافِلَةً وَصِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ. وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ. لَمْ يَذْكُرْ الْحَجَّ، فَإِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ فُرِضَ، طَيِّبْ، وَإِمَّا أَنَّهُ مِنِ اخْتِصَارِ الرُّوَاةِ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ فُرِضَ. قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. طَيِّبْ، هُوَ الْآنَ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ؟ بَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا إِلَى عَدَمِ النَّقْصِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِذَا اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، وَعَلِمَ شَيْئًا مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلِمَ رِضًا زَائِدًا فَإِنَّهُ سَيَقْبَلُ كَالْحَالِ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ صَادِقٍ. أُعِيدُ، يَعْنِي الْآنَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الْحَجَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ الْجِهَادَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَالرَّجُلُ حَلَفَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، مَا هُوَ إِنْ صَدَقَ فِي تَوْحِيدِهِ وَإِيمَانِهِ سَيَفْعَلُ كُلَّ مُسْتَلْزَمَاتِ هَذَا التَّوْحِيدِ وَهَذَا الْإِيمَانِ. نَعَمْ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَعَالَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي فِي الْأَوَّلِ مَاذَا قَالَ؟ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، هُنَا مَاذَا قَالَ؟ حَدَّثَنِي، طَيِّبْ، انْتَبِهْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ عَنْ مَالِكٍ، فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، إِذًا فِي حَالِ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ كَانَ فِي مَجْلِسٍ عَامٍّ، وَفِي حَالِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ كَانَ لِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ، هَا انْظُرْ لِدِقَّةِ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُدَنْدِنَ يَعْنِي سَنُدَنْدِنُ حَوْلَ مَتْنِ الْحَدِيثِ بِفِقْهِ الْحَدِيثِ بِمَا يَعْنِي لَا يَخْدِشُ فِي فِي فِي يَعْنِي فِي شَرْحِنَا أَنَّنَا أَهْمَلْنَا الْمَتْنَ، كُنْ يَعْنِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّرْكِيزُ مَعَ مُسْلِمٍ فِي مَاذَا؟ فِي الصِّنَاعَةِ الْحَدِيثِيَّةِ مَعَ عَدَمِ تَضْيِيعِ فِقْهِ الْحَدِيثِ، فَهُنَا قَالَ حَدَّثَنَا وَهُنَا حَدَّثَنِي، حَدَّثَنَا لِمَاذَا؟ مَا قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ هُنَا. وهنا لَا، لِأَنَّ قُتَيْبَةَ عندما روى الحديث عن مالك، قال قال لمسلم، ح قال لمسلم يعني علم مسلمًا ومسلم في جماعة، وعندما رواه عن إسماعيل ابن جعفر رواه لمسلم وحده، قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة، وقُتَيْبَةُ توفي سنة 234 عن 77 سنة. قتيبة وقتيبة أصبح ورواه عنه اثنان: ابن أخيه مالك، ومن وإسماعيل بن جعفر، ورواه عن مالك قتيبة بن سعيد، ورواه عن إسماعيل بن جعفر قتيبة بن سعيد أيضًا، ويحيى بن أيوب المقبري عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أو «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ». أَلفاظُهُ «وَأَبِيهِ» لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذه على لغة العرب مثل ثكلتك أمك مثل عقر حلقه يعني تُصَبُّ في عُقرها وفي حَلق تُعقر عقر أي تُعقر وتُصَبُّ في حَلقها هذا مما لا يراد معناه. أو أن هذه اللفظة شاذة في هذا الحديث لأن إسماعيل بن جعفر مع أنه ثقة لا يقاوم مالكًا رحمه الله تعالى عليه، فإما على الشذوذ في لفظة وأبي هذه أو على أنها يعني من الألفاظ التي تطلق ولا يراد معناها كمثل ثكلت كامك كمثل عقر حلقًا طيب نقف عند حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا لا لا لا هو يعني هناك من قال بشذوذها أنها لفظة شاذة والنووي وغيره يعقلون يعني تحمل على أنها غير مرا نعم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
